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 المحاضرة الأولى.
 .المحور الأول التعريف بالشريعة الإسلامية                                               

 أولا: حاجة البشر إلى الشرائع السماوية ومدى الاختلاف القائم بينها
  إلى الشرائع السماوية: حاجة البشر 11

لقد كان الإنسان عاجزا عن إدراك وجه المصلحة في جميع أموره، ولما كان الاختلاف قائما بين البشر و ذلك 
لاختلاف مداركهم و تباين أفها مهم نظرا لذلك كله اقتضت حكمة الله إنزال الشرائع لتبصير الناس بمصالحهم، 

 .حاكمة لأمورهمو لتحديد علاقاتهم بخالقهم، ولتكون ال
وإذا كانت حاجة البشر إلى الشرائع السماوية ماسة، فإن حاجتهم إلى الشريعة الإسلامية أكثر، لكونها عالمية 

 تخاطب جميع الناس في كل زمان و مكان و لما تمتاز به من سمات الكمال و السمو و الشمولية.
  :: مدى الاختلاف القائم بين الشرائع السماوية10

شرائع الأنبياء عليهم السلام لأسباب ومصالح، لأن المُراعى في شرعها حال المكلفين وعاداتهم، وما اختلفت 
هَاجًا ﴿ :  تحتمله مداركهم ويناسب عقولهم، قال تعالى  ﴾ لِكُل ٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِن ْ

ت دة من جهة المصدر التي صدر لكن الشرائع السماوية وإن اختلفت في الزمان وكثرت في عددها إلا أنها متح
وَمَا ﴿ :عنه وهو الله تعالى، كما اتحدت في الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة و تنزيهه عن كل نقص، قال تعالى

 .﴾  أرَْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رَسُولٍّ إِلا نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لا إلَِهَ إِلا أنَاَ فاَعْبُدُونِ 
نَكُمْ أَلاَّ نَ عْبُدَ إِلاَّ ٱللَّ  :السلام ويقول الله لنبيه عليه نَ نَا وَبَ ي ْ  سَوَاءٍّ بَ ي ْ

بِ تَ عَالَوْاْ إلَِىَٰ كَلِمَةٍٍّۢ هَ وَلَا نُشْركَِ ﴿ قُلْ يََٰأَهْلَ ٱلْكِتََٰ
 .﴾واْ بأِنََّا مُسْلِمُونَ دُ بهِِۦ شَيْ  اً وَلَا يَ تَّخِذَ بَ عْضُنَا بَ عْضًا أرَْباَباً مِ ن دُونِ ٱللَّهِ فإَِن تَ وَلَّوْاْ فَ قُولُواْ ٱشْهَ 

 ثانيا الإطار العام للتشريع الإسلامي.
 / تحرير العقل من رق التقليد و الخرافات .20
 / إصلاح الفرد نفسيا وخلقيا والرقي به إلى الخير والإحسان20
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 / إصلاح المجتمع2
 الفرق بين الشريعة والدين والفقه . :اثالث
 الشريعة :11

 .يراد بها المذهب والطريقة المستقيمة، وشرعة الماء: مورد الماء الذي يقصد للشرب لغة: .أ/
 .يرُاد بها جميع الأحكام التي شرعها الله عز وجل لعباده عن طريق رسول من رسله :اصطلاحا .ب/

ي ه(  وسميت تلك الأحكام شريعة لاستقامتها و عدم اعوجاجها، والشريعة الإسلامية )نسبة إلى الإسلام
 .الأحكام التي شرعها الله لعباده على لسان محمد صلى الله عليه وسلم

 :وتنقسم أحكام الشريعة الإسلامية إلى ثلاثة أقسام، هي
: وهي المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته، وبالإيمان به وبرسله وباليوم الآخر وما فيه من أحكام اعتقاديه -

 .حساب وثواب وعقاب
 ...هي الأحكام المتعلقة بأمهات الفضائل ، كالصدق والوفاء والصبر والأمانةو  أحكام أخلاقية: -
 :وهي الأحكام المتعلقة بأعمال الإنسان، وهي نوعان أحكام عملية: -

عبادات: وهي الأحكام الشرعية المتعلقة بأمر الآخرة، والتي يقصد بها التقرب إلى الله وحده، كالصلاة 
 ...والصيام

حكام المتعلقة بأعمال الإنسان وتصرفاته التي يقصد بها تحقيق المصالح الدنيوية، أو تنظيم معاملات: وهي الأ
 .علاقته مع فرد أو مجتمع، كالبيوع والرهن والشركة

 /: الدين10
يطلق على معان كثيرة، منها: الخضوع، الجزاء، الطاعة، الحساب. وقد وردت كلمة " الدين " في القرآن  لغة: .أ/

 :الكريم بمعان عديدة، منها
سْلَامُ وَمَا اخْتَ لَفَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِ  ﴿ ينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِ نَ هُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ لْمُ بَ غْ إِنَّ الدِ  يًا بَ ي ْ
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 ... أل عمران.﴾ بآِياَتِ اللَّهِ فإَِنَّ اللَّهَ سَريِعُ الْحِسَابِ 
نَا بهِِۦٓ إِبْ رََٰهِيمَ وَ  ﴿  نَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّي ْ ينِ مَا وَصَّىَٰ بهِِۦ نوُحًا وَٱلَّذِىٓ أوَْحَي ْ يمُواْ وسَىَٰ وَعِيسَىَٰ   أَنْ أقَِ مُ شَرعََ لَكُم مِ نَ ٱلدِ 

ينَ وَلَا تَ تَ فَرَّقُواْ فِيهِ ۚ كَبُ رَ عَلَى ٱلْمُشْركِِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إلِيَْهِ ۚ ٱللَّهُ يَجْتَبِىٓ إِليَْهِ مَن  . ﴾ شَاءُٓ وَيَ هْدِىٓ إلِيَْهِ مَن ينُِيبُ يَ ٱلدِ 
 الشورى

ينِ  ﴿  لشعراء﴾ ا (82) وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَ غْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَ وْمَ الدِ 
ينُ الْقَيِ مُ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لا يَ عْلَمُونَ  ﴿  فس﴾ يو  (40) ذَلِكَ الدِ 
ذَا يَ وْمُ  وَقاَلُوا ياَ وَيْ لَنَا ﴿ ينِ  هََٰ   ﴾ الصافات (20) الدِ 
ينَ حُنَ فَاءَ  ﴿ لِكَ دِينُ الْقَيِ مَةِ  وَيقُِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُ ؤْتوُا الزَّكَاةَ ۚ  وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليَِ عْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِ    ﴾ البي ةوَذََٰ

 .يراد بالدين طاعة العبد لله تعالى وخضوعه للأحكام التي شرعها اصطلاحا: .ب 
  : الفقه13

 يراد بالفقه الفهم والفطنة والعلم بالشيء . :لغة   .أ
كان يراد بكلمة الفقه في صدر الإسلام العلم بأحكام الدين، وكانت مرادفة لكلمة " الشريعة "   اصطلاحا: .ب 

فَ لَوْلَا  وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ ليَِنفِرُوا كَافَّةً ۚ  أيضا، ونجد في القرآن الكريم ما يؤيد ذلك، مثل قوله تعالى: ﴿
هُمْ طاَئفَِةٌ لِ يَ تَ فَقَّهُوا فِرْقةٍَّ  كُلِ   مِن نَ فَرَ  ينِ وَليُِنذِرُوا فِي مِ ن ْ ﴾. ولما تميزت العلوم أصبح الفقه يطلق على نوع من  الدِ 

 :الأحكام هي: الأحكام الشرعية العملية.وينقسم الفقه إلى قسمين
 .العبادات، كالصلاة والصيام... الخ، وغرضها التقرب إلى الله سبحانه و تعالى وتقوية الرباط به :الأول
المعاملات ) العادات ( والمراد بها تنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم وفي جميع شؤونهم، وتشمل كل  :الثاني

 .العلاقات التي ينظمها القانون: العام والخاص بالاصطلاح المعاصر
 .الموازنة بين التشريع الاسلامي والتريع الوضعي: 13
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بالنظر إلى خصائص الشريعة الإسلامية وأسس التشريع الإسلامي المذكورة آنفا يتجلى لنا البعد القائم بين 
 :التشريع الإسلامي والقانون الوضعي، ويمكن إبراز ذلك فيما يلي

 : أ: من حيث المصدر
الأساسي الوحي )القرآن و السنة(، إضافة إلى المصادر الأخرى التي لا تخرج عن إن التشريع الإسلامي مصدره 

إطاره، بينما القانون الوضعي مصدره الإنسان، ومهما كان هذا الإنسان فإنه لا يستطيع أن يتخلص من 
 هخصائصه المتمثلة في الضعف والهوى وعدم الكمال وغيرها، تلك التي نجدها في أي قانون وضعي صادر عن

 .مهما ارتقى وعلا
 : من حيث ارتباطها بالأخلاقب

ارتبط التشريع الإسلامي بالأخلاق بشكل واضح، وذلك يبدو في تقريره لجملة من المبادئ، منها مبدأ ترجيح 
بهِِ  اوَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْركُِو  المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند التعارض و تقريره لحق الجوار، قال تعالى
ئًا وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَ تَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ا جُنُبِ وَالصَّاحِبِ باِلْجَنْبِ لْ شَي ْ

 («.23الًا فَخُوراً )وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أيَْمَانكُُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَ 
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ) ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه (، وقال أيضا: ) من  

م خذ من أمواله» والأمر نفسه يتجلى في تشريع الزكاة، قال تعالى: .كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيكرم جاره (
 ك المعاني الأخلاقية لا وجود لها في القانون الوضعي.وتل«.صدقة تطهرهم وتزكيهم بها...

 : الجمع بين الجزاء الدنيوي والأخروي:ج
إن التشريع الإسلامي يجعل من الجزاء ) عقابا و ثوابا ( على أفعال الإنسان في الدنيا والآخرة، في الدنيا على 

المسلم بوازع يدعوه إلى تطبيق أحكام أعمال الجوارح، وفي الآخرة على أعمال القلوب، من أجل ذلك يحس 
فتتفق الشريعة مع  .الشريعة، في حين نجد القانون الوضعي يجعل العقاب والثواب الدنيا فقط دون الآخرة
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القانون الوضعي في توقيع الجزاء على المخالف لأحكامها في الدنيا، في حين لا تمتد يد القانون الوضعي إلى 
 .نما تعاقب الشريعة مخالفيها في الآخرة، فهي تجمع بين الجزاءين معامعاقبة الإنسان في آخرته بي

د/ القانون الوضعي نظام محدود القواعد يلبي حاجة الجماعة لتنظيم حياتهم الخاصة ويتطور بتطورها، والتشريع 
 .الإسلامي يولد متكاملا وافيا بمطالب الحياة 

عصر معين فهي في حاجة إلى التغير كلما تطورت الجماعة ه / قواعد القانون الوضعي مؤقتة لجماعة خاصة في 
ي  أما للتشريع الإسلامي ففيه القواعد الكلية الثابتة المستقرة لتلبية حاجة الجماعة وترفع مستواهافوتجدد مطالبها.

 كل عصر.
م عليها و في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية التي تق و/ القانون الوضعي يتناول بالخصوص المسائل المدنية

 سلطة الدولة، أما الشريعة الاسلامية تتناول مسائل العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق وانظمة الحياة.
ح/ القوانين الوضعية تهمل الجوانب الأخلاقية وتقتصر المخالفة على ما فيه ضرر مباشر للأفراد أو الاخلال 

عة أخلاقية ، وليست الأخلاق في الإسلام أدبا يجمل صاحبه بنالنظام العام للمجتمع ، والشريعة الإسلامية شري
 .فحسب وإنما هي التزامات من واجبات الدين

جرم، أما الشريعة في ردع المت/ تفقد القوانين الوضعية سلطها على النفس البشرية لأن العقوبة وحدها لا تكفي 
كون رقيبا على ليوالقضاء والقدر والضمير الإنساني.الإسلامية فتنبثق من فكرة الحلال والحرام، والإيمان بالآخرة 

 المسلم في السر والعلن...


